
ه رسول الله ! ن أ ي عليه الصلاة والسلام ب ب ة الن ق دل على ث ف ت ل يريد مواق 249967 - سائ

ال السؤ

نه أ ه ب ت ق لى ث ر إ ي ها تش عال قام ب ف كر أ ذ لتم ب ض ف لى عام 622، هلا ت رة 610 إ ت ي مكة من الف ي صلى الله عليه وسلم ف ب اء عيش الن ن ث أ

رسول الله ؟

صلة ة المف اب الإج

ن لك الحي ذ ذ غ الدين ، ومن لي ب هوض للدعوة وت الن أمره ب ر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ت آيات الأول من سورة المدث لت ال ز عد أن ن ب

غ لا يكل ولا يهدأ . لي ب ين صلب ، وت يم ، ويق يمان عظ وب ، وإ ي عمل دؤ وهو ف

دد ما د الله ليج ه مرسل من عن ن ادة دون ما سواه ، وأ ه العب حان اقه وحده سب هم أمر الله ، واستحق لغ ن ، ويب ركي عل يطوف على المش ج ف

لك . ي ذ لة ف ز آيات المن لو عليهم ال له ، ويت ب ن ق ر من دين المرسلي دث ان

اتِ اوَ مَ كُ السَّ لْ ي لَهُ مُ ذِ ا الَّ عً ي مِ جَ مْ  كُ لَيْ إِ ولُ اللَّهِ  سُ نِّي رَ إِ ا النَّاسُ  هَ يُّ أَ ا لْ يَ ة : ) قُ ي سورة الأعراف /158 ، وهي سورة مكي يه ف ب قال تعالى آمرا ن

ونَ (. دُ تَ هْ مْ تَ لَّكُ وهُ لَعَ عُ بِ تَّ ا هِ وَ اتِ لِمَ كَ اللَّهِ وَ بِ نُ   مِ ؤْ ي يُ ذِ يِّ الَّ أُمِّ يِّ الْ بِ نَّ ولِهِ ال سُ رَ اللَّهِ وَ بِ وا  نُ  آمِ فَ يتُ  مِ يُ ي وَ يِ حْ وَ يُ لَّا هُ إِ لَهَ  إِ ضِ لَا  الْأَرْ وَ

ليهم . ه رسول الله إ ن ا أ عً مي اس ج أن يعلن للن ي يأمره ب لك والله تعالى هو الذ ا من ذ ق كيف لا يكون واث ف

ا : يض ة أ ي سورة الحاقة وهي مكي وقال ف

لِ وْ قَ بِ لَا  نُونَ )41( وَ مِ ؤْ ا تُ ا مَ لً ي لِ رٍ قَ اعِ لِ شَ وْ قَ بِ وَ  ا هُ مَ رِيمٍ )40( وَ ولٍ كَ سُ لُ رَ وْ نَّهُ لَقَ  إِ ونَ )39(  رُ صِ بْ ا لَا تُ مَ ونَ )38( وَ رُ صِ بْ ا تُ مَ مُ بِ سِ أُقْ ا  لَ فَ  (

نَ ( . ي الَمِ عَ بِّ الْ  نْ رَ زِيلٌ مِ  نْ ونَ )42( تَ رُ كَّ ذَ ا تَ ا مَ لً ي لِ نٍ قَ اهِ كَ

دا . رة ج ي لك كث ي ذ آيات ف وال

ه رسول الله ، ن ي أ ك ف ده ش ا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عن ن ي ه سيعلم يق ن إ ا من دين الإسلام ، ف وكل من عرف طرف

لا الله وأن محمدا رسول الله . له إ هدوا أن لا إ أن يش ي الإسلام ب ول ف اس للدخ لك ، وقد كان يدعو الن ي ذ ك ف ده ش وكيف يكون عن

تلت ن ، حتى ق ركي يدي المش ون على أ ب ذَّ ه يع وته ، وهو يمر على أصحاب ب ا من ن ق - وكيف لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم واث

ريج ي "تخ ي ف ان ة ( صححه الألب ن ن موعدكم الج إ راً آل ياسر ف ي صلى الله عليه وسلم يقول لهم : ) صب ب ن ياسر ، والن ة ، أم عمار ب سمي

رة" )ص 103( . ه السي ق ف

ا ذَ حِ هَ ف جُ بِسَ  رُ خ ا تَ لً ي نَّ خَ م أَ كُ رتُ بَ م لَو أَخ كُ أَيتَ  أَرَ وله )  ق وته ب ب ر مدى صدق ن ة وهو يصوّ رة المكي ت ي الف وته ف ب ن ا ب ق - وكيف لا يكون واث

ا نَ عتَ مَ جَ ا  ا لَكَ ، أَمَ بًّ  بٍ : تَ أَبُو لَهَ الَ  قَ ( ، فَ يدٍ دِ ابٍ شَ ذَ ي عَ دَ نَ يَ  ي م بَ يرٌ لَكُ ذِ  ي نَ نِّ إِ  فَ الَ : ) ا ، قَ بً  ذِ  لَيكَ كَ ا عَ نَ ب رَّ  جَ ا  الُوا : مَ ي ؟( قَ قِ دِّ صَ م مُ تُ ن أَكُ لِ  بَ جَ ال

ام . مَّ قَ ا ، ثُ ذَ لَّا لِهَ إِ

اري )1394( ، ومسلم )208( . خ بَّ ( رواه الب  تَ بٍ وَ أَبِي لَهَ ا  دَ بَّتْ يَ  ةُ ) تَ ورَ سُّ هِ ال ذِ  لَت هَ زَ  نَ فَ
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ي ذِ لَّ ا، لِ ذَ  كَ ا وَ ذَ الُوا لِي كَ قَ فَ  ، ونِي اءُ جَ دْ  كَ قَ مَ وْ نَّ قَ  ، إ ي نَ أَخِ  ا ابْ ن قال له : " يَ ا طالب حي ب يب عمه أ وته ، وهو يج ب ا من ن ق - وكيف لا يكون واث

هِ ي هِ فِ مِّ ا لِعَ دَ دْ بَ نَّهُ قَ  أَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ  ظَ : فَ الَ ، قَ قُ ي أُطِ ا لَا  رِ مَ نْ الْأَمْ ي مِ نِ لْ مِّ حَ لَا تُ ، وَ كَ سِ فْ لَى نَ عَ لَيَّ وَ قِ عَ  أَبْ  فَ  ، الُوا لَهُ نُوا قَ ا كَ

وا عُ ضَ للَّهِ لَوْ وَ اَ ، وَ مُّ  ا عَ : ) يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ : فَ الَ . قَ هُ عَ امِ مَ يَ قِ الْ هِ وَ تِ رَ نْ نُصْ فَ عَ عُ دْ ضَ نَّهُ قَ  أَ  ، وَ هُ لِمُ سْ مُ لُهُ وَ ذِ ا نَّهُ خَ  أَ اءٌ  دَ بَ

ي ن إسحاق ف ه اب رج هُ ( أخ تُ كْ رَ ا تَ ، مَ هِ ي لِكَ فِ أَوْ أَهْ هُ اللَّهُ ،  رَ هِ ظْ ى يُ تَّ رَ حَ ا الْأَمْ ذَ  كَ هَ رُ أَتْ لَى أَنْ  ارِي عَ سَ ي يَ رَ فِ مَ قَ الْ ، وَ ي نِ ي مِ ي يَ سَ فِ مْ الشَّ

. )1/154( " ي از "المغ

ة " )2/311( : ف عي ي " السلسلة الض ي ف ان وقال الألب

ي : علة . يعن ها ش علوا لي من ، على أن تستش لك أقدر على أن أدع لكم ذ ا ب ن ظ : )ما أ لف د حسن لكن ب سن رى ب ا أخ دت للحديث طريق " وقد وج

تهى . ي " الأحاديث الصحيحة " رقم )92( " ان ته ف رج مس(. وقد خ الش

ه عليه من رض ة ، وما ف وه من رب العز اء ، ودن ي ب اته للأن لى السماء ، وملاق ر عن صعوده إ ب وته ، وهو يخ ب ا من ن ق - وكيف لا يكون واث

وته ، وإرسال الله له . ب ي ن اكا ف ال ش لك كله وهو لا يز ذ ر ب ب يخ ف اصيل ، أ ف ي قصة الإسراء والمعراج من ت الصلوات ، وما ف

رتهم أن يكون هو رسول الله من ها، ومكاب ي كيكهم ف وته ، ويرد على تش ب ن آيات ن ركي لو على المش وته وهو يت ب ا من ن ق - وكيف لا يكون واث

هم . ن ي ب

ةٌ نَّ  جَ نُ لَهُ  و كُ أَوْ تَ زٌ   نْ هِ كَ لَيْ إِ ى  قَ لْ أَوْ يُ ا .  يرً ذِ  هُ نَ عَ ونَ مَ كُ يَ فَ كٌ  لَ هِ مَ لَيْ إِ زِلَ   أُنْ لَا  قِ لَوْ ا وَ ي الْأَسْ ي فِ شِ مْ يَ امَ وَ عَ لُ الطَّ كُ أْ ولِ يَ سُ ا الرَّ ذَ الِ هَ الُوا مَ قَ ) وَ

.9-7/ رقان ا ( الف لً ي بِ  ونَ سَ عُ ي طِ تَ سْ ا يَ لَ فَ لُّوا   ضَ  الَ فَ ثَ أَمْ بُوا لَكَ الْ رَ فَ ضَ يْ رْ كَ ظُ  ا . انْ ورً حُ سْ ا مَ لً جُ  لَّا رَ إِ نَ  و عُ بِ تَّ  نَ إِنْ تَ و الِمُ ظَّ الَ ال قَ ا وَ هَ نْ لُ مِ كُ أْ يَ

اه وكل ما لو دد والمال والج ه عليه من الملك والسؤ ون ن له ، وما يعرض ركي ض مساومات المش وته وهو يرف ب ا من ن ق - وكيف لا يكون واث

لَه . بِ  ن لقَ ق ي ير مست عرض على غ

ي النسب ، ا حيث قد علمت من المكان ف نك من ي ، إ ن أخ ال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا اب ق عة ف ي ن رب ة ب ب د أرسلت قريش عت لق

ا معن ا الأمر مالاً ج هذ ت تريد ب ن كن ها : إ عض ل ب ب ق ي أعرض عليك أموراً لعلك ت اسمع من ماعتهم ، ف ه ج رقت ب يم ف أمر عظ يت قومك ب ت وقد أ

ت تريد ملكاً ن كن ك ، وإ قطع أمراً دون لا ن ا ف ن داً - علي اك سي علن اك – أي ج دن اً سوَّ رف ت تريد ش ن كن ا مالاً ، وإ رن ا حتى تكون أكث لك من أموالن

رأ . ب ا حتى ت ه أموالن ي ا ف لن ذ ا لك الطب ، وب ن سك ، طلب ف ن - تراه لا تستطيع رده عن ن اً – من الج يَّ ئِ  يك رَ ت أ ي ي ا الذ ن كان هذ ا ، وإ ن اك علي ملَّكن

لَ ثْ ةً مِ قَ اعِ مْ صَ كُ تُ رْ ذَ أَن لْ  قُ وا فَ ضُ  رَ نْ أَعْ إِ فَ لى قوله : ) صلت " إ لا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة " ف رغ من قوله ت لما ف ف

رة " )ص159( . ي "صحيح السي ي ف ان ه )36560( ، وصححه الألب ف ي مصن ة ف ب ي ي ش ب ن أ ود( رواه اب مُ ثَ ادٍ وَ ةِ عَ قَ اعِ صَ

وته وإرسال الله له ؟! . ب ي ن اكا ف ا كله ش عد هذ يكون ب ف أ

لم/9، ولكن نُونَ ( سورة الق  هِ دْ يُ فَ نُ   هِ دْ وا لَوْ تُ دُّ  ن ؛ كما قال تعالى : )وَ لي يَ ل ف المث يهم ب از اء أن يج ون له رج ن ه ، ويلي الوا يساومون - ولم يز

هيهات !!

ونَ )2( دُ بُ  عْ ا تَ دُ مَ بُ  ونَ )1( لَا أَعْ رُ افِ ا الْكَ هَ يُّ أَ ا لْ يَ " : ) قُ رون ل الله تعالى سورة "الكاف ز ن أ ة ، ف لهك سن د إ عب ة ، ون ا سن ن د آلهت الوا له : اعب حتى ق

ه المساومة نِ )6(( وحسم هذ ي لِيَ دِ مْ وَ كُ نُ  ي مْ دِ دُ )5( لَكُ بُ  ا أَعْ ونَ مَ دُ ابِ مْ عَ تُ نْ أَ لَا  مْ )4( وَ تُ دْ بَ ا عَ دٌ مَ ابِ ا عَ أَنَ لَا  دُ )3( وَ بُ  ا أَعْ ونَ مَ دُ ابِ مْ عَ تُ نْ أَ لَا  وَ

ة . لي الهز

ام . ا المق لن يتسع لن وته ؛ ف ب ته من ن ق ا نسرد أمارات ث ولو استطردن
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والله أعلم .
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